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208894 ‐ هل يجوز إخفاء خبر وفاة شخص عن والدته العجوز خشيةً عليها من أثر الصدمة ؟

السؤال

هل يجوز إخفاء خبر وفاة شخص ما عن والدته ? بحجة أنها عجوز متقدمة ف السن ، وأنها لن تطيق ، ولن تتحمل هذا الخبر .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لهم إخبارها بصورة ه يتسن إخفاء خبر وفاة شخص عن والدته العجوز خشيةً عليها من أثر الصدمة : إذا كان مؤقتا ، حت

أهون عليها : فلا حرج فيه لداع المصلحة .

فيجالسها من تأنس به من أهلها ، ويتدرج معها ف الحديث ، ويذكرها باله ، وأن الآجال مقدرة قبل خلق الناس ، وأن الأجل

إذا حان فلا حيلة ف تأخيره ، وأن هذه الأقدار كلها إنما ه من تقدير اله العزيز الحيم ، وأن عل النفس أن تصبر عل ما

أصابها ، وأن الصابرين يوفون أجورهم يوم القيامة بغير حساب .

ونحو هذا اللام ، حت إذا ما راضت نفسها ، وتقبلت هذا النصح ، فاتحها بالأمر ، وأخبرها به ، وأمرها بالصبر والاحتساب .

 :اهله فَقَالَت ، ملَيس ما نةَ ، مطَلْح ِب ناب اتم " :نَسٍ، قَالا نروى البخاري (1301) ، ومسلم (2144) ‐ واللفظ له ‐ ع

تُحدِّثُوا ابا طَلْحةَ بِابنه حتَّ اكونَ انَا احدِّثُه ، قَال: فَجاء فَقَربت الَيه عشَاء ، فَاكل وشَرِب، فَقَال: ثُم تَصنَّعت لَه احسن ما كانَ

تَصنَّع قَبل ذَلكَ ، فَوقَع بِها، فَلَما رات انَّه قَدْ شَبِع واصاب منْها ، قَالَت : يا ابا طَلْحةَ ارايت لَو انَّ قَوما اعاروا عارِيتَهم اهل بيتٍ

نترخْبا ثُم ، تَلَطَّخْت َّتح نتكتَر :قَالو ،بفَغَض :نَكَ ، قَالبِ ابتَسفَاح :قَالَت ، :؟ قَالموهنَعمنْ يا ملَها ،متَهارِيوا عفَطَلَب ،

بِابن ؟ فَانْطَلَق حتَّ اتَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ، فَاخْبره بِما كانَ ، فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( باركَ

اله لَما ف غَابِرِ لَيلَتما ) .

وأما إخفاء خبر وفاته عنها بصورة دائمة فلا يظهر لنا أنه سائغ مشروع ، بل هو إل المنع منه أظهر ، وذلك لعدة أسباب ، منها

:

أولا : أن ف ذلك حرمانه من دعاء أمه له وترحمها عليه ، وهو أحوج ما يون إل هذا الدعاء .

ثانيا : أن ف ذلك حرمانها من جزاء الصبر والاحتساب .

ثالثا : أنه يلزم منه دوام الذب عليها والتهرب ، وتلف إمضاء الأمر عل حقيقته وطبيعته .

رابعا : أن مثل هذا الأمر عرضة لإضاعة كثير من الحقوق عل أهلها ، حقوق الأم ف وراثة ابنها ، إن كان له مال ، وحقوق
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ورثته هو ، ونحو ذلك .

ثم إن أمر الناس لم يزل عل ذلك ، وأمر الدنيا كلها مبن عل ذلك : بنيت الدنيا عل فراق الأحبة .

واله تعال أعلم .


